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 الدقدّمة
 

الحمــد ر رّ  العـــالدلص والوّـــلاة والسّـــلام علــ, أشـــرف الدرســـللص ســـيّد  لزمّـــدص 
 وعل, آله وصحبه أجمعلص وبعد:

 ســـور يغطــّـ  ص والعشـــرين مـــن القـــرآن الكـــريم امنالثــّـفهـــتا يرفســـيٌر مبسّـــطٌ لل ـــزء 
ن ص والتّغــابن ص والطــّلاق ص والجمعـة ص والد،ــافقو  ص المجادلـة ص والحشــر ص والدمتح،ــة ص والوّــ ّ 

هتا  والتّحريم . وقد قمت بعمله عل, غرار يرفسير الأجزاء السّبعة والعشرين السّابقة . إنّ 
الجــزء الثــّامن والعشــرين هــو مَيْــدان التّفســير للمتســابقل ص   الحقــي الأوّل ص الــّتي يشــمي 

ص   مســابقة الدلـــ   حفــا القــرآن الكــريم مــاملًا مــ، التّفســير ص مــن بــل الحقــول الخمســة
وْليّة الحادية والثّلاثل ص لحفا القرآن الكـريم ووويـدو ويرفسـيرو ص الـّد عقـد ا  عبدالعزيز الدَّ
وزارة الشّئون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد ص برئاسـة معـاو وزيرهـا الشّـيلح صـا  

/ ٕٕحـىّ   هــٖٓٗٔ/ ٓٔ/ ٙٔبن عبدالعزيز بن لزمّد آل الشّيلح ص   أث،اء الفترة مـن 
م ومأنّ هتا التّفسير ٜٕٓٓ/ ٓٔ/ ٔٔم حىّ ٜٕٓٓ/ ٓٔ/ ٘الدوافق  هـٖٓٗٔ/ ٓٔ

يرتويجٌ للأعمال الّد تّمت   لرال التّفسير ص   أث،اء الدسابقة . علماً بأنّ ميدان الدتسابقل 
   الدسابقة القادمة بإذن الله يرعالى هو الجزء التّاس، والعشرون .

و الد،اســبة الدبارمــة ص مــ  أوجّــه يــالد شــكري ويرقــديري لــوزارة الشــئون وأنتهــز هــت
الإســلاميّة والأوقــاف والــدّعوة والإرشــاد ص وعلــ, رأســها معــاو الــوزير ص علــ, الفرصــة الــّد 

حَرَصْت فيه ص مما حرصت   سابقيه م،حتني إيّّها ص بأن أقوم بعمي هتا التّفسير ص الّتي 
   ص عل, أمورٍ أهّمها ثلاثة :



 4 

 أن أبلّ مظاهر الترابط بل الآيّت الكريمات والدوضوعات . -ٔ
 أن أشير إلى الدّروس الّد يمكن أن يرستفاد . -ٕ

 أن أنسب الأقوال ملّها إلى موادرها . -ٖ

و  الختــام أســأل الله يرعــالى أن اعــي هــتا العمــي يالوــاً لوجهــه الكــريم ص إنــّه  يــٌ، 
 لريب .

 :  َِْمِــيْ علي،ــا إصْــراً ممــا َ لَْتَــه ربّ،ــا ت يرؤايــت  إن نســي،ا أو أيطــأ  . ربّ،ــا وت 
اعـ  ع،ـّا واغفـر ل،ـا وار ،ـا . عل, الّتين مـن قبل،ـا . ربّ،ـا وت ِمّل،ـا مـات لاقـة ل،ـا بـه . و 

 ت موت  فانور  عل, القوم الكافرين أن
  ّ العالدل سبحان ربّ  رّ  العزةّ عمّا يوفون . وسلامٌ عل, الدرسلل . والحمد ر ر   

 وصلّ, الله وسلمّ عل, سيدّ  لزمّدٍ وعل, آله وصحبه أجمعل ص والحمد ر رّ  العالدل .
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 (ٔ) 
 ((الظِّهارُ مُْ،كَرٌ من القول وزورٌ ومفّاريره)) 

 (ٗ-ٔالآيّت )
 ـــاوات قـــول يولـــة ب،ـــت ثعلبـــة الأنوـــاريةّ الــّـد  الله يرعـــالى مـــن فـــوق ســـب، قـــد  ـــ،

وادلــ  يّ لزمّــد   زوجهــا أوس بــن الوّــامت الأنوــاريّ الــّتي  ــاهر م،هــا ومــان ذلــ    
ــد يرراجعــ    زوجهــا ويرشــتك  إلى الله يرعــالى هالجا ــة للاقــا . قــد  ــ، الله يرعــالى قــول الّ ليّ

يَةً صغاراً إن ضمّتهم إليه  ضاعوا ص أو إليها جاعوا . والله يرعالى يسم، وَحدََ ا وفاقتها وصِبـْ
 يرراجعكما . إنّ الله يرعالى  يٌ، لكيّ صوت ص بويٌر بكيّ نيّةٍ وعمي .

الّتين يظاهرون م،كم أيهّا الدؤم،ون من زوجا م بقـول الواحـد مـ،هم لذـا : أنـت علـّ   
مــن الــبطن إلى مظهــر أمّــ  ص والدعــع أنــت علــّ  مــبطن أمّــ    حرمــة الّ،كــاح ص وقــد ِوّلــوا 

الظّهــر إمرامــاً للوالــدة ص الّــتين يظــاهرون مــ،كم مــن زوجــا م مــا هــنّ بالظِّهــار أمُّهــاِ ِمْ. مــا 
أمّهـــا م إتّ الّلاوـــ  ولـــداّم ولـــيا الزّوجـــاتِ الدظـــاهرَ مـــ،هنّ . وإنّ الأزواج  ـــتا الظّهـــار 

 يرعـــالى لعفـــول غفـــور لدـــن ليقولـــون م،كـــراً مـــن القـــول شَـــرْعاً وعَقْـــلًا وزوراً وف ـــورا . وإنّ الله
 استغفر ربهّ جيّ وعلا وتا  وأ   .

والــّتين يظــاهرون مــن نســاوهم نّ يعــودون فيمــا قــالوا ويريــدون وَطْءَ زوجــا م  فعلــ, 
الواحد م،هم عتق رقبة ص عبد أو أَمَة ص من قبي أن يتماسّ الزوجان بالوطء . ذلكم الحكـم 

فت،تهون عن الظِّهارِ وقَـوْلِ الد،كر مـن القـول  ن بـهاةً لكم يرتّعظو عِظفرضه الله يرعالى عليكم 
والكت  . والله يرعالى بما يرعملون يبيٌر لزيطٌ ببوالن الأمور مظواهرها . فمن لم اـد الرّقبـة 
فعليه صيام شهرين متتـابعل ت فوـي بـل أيّّمهمـا بإفطـارٍ إتّ بعـتر نّ يَـبْـعِ علـ, مـا مََ ـ, 
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لـوطء . فمـن لم يسـتط، الوّـوم باقبـي أن يتمـاسّ الزوجـان  من الوّوم . وذل  الوّـيام مـن
ص لكيّ مسكل مُدل مـن غالـب قـوت  ءفعليه إلعام ستّل مسكي،اً من قبي أن يتماسّا بالوط

البلد . ذل  التّخفي    الكفّارة لتؤم،ـوا بار يرعـالى وبرسـوله صـلّ, الله عليـه وسـلّم الدبلـّ  
ــد ت ي،بغــ  لكــم وت أــيّ لكــم أيهّــا عــن ربـّـه جــيّ وعــلا . ويرلــ  هــ  حــدود  الله يرعــالى الّ

 الدؤم،ون أن يرت اوزوها ويرعتدوها . وللكافرين عتاٌ  أليمٌ    ر الجحيم .
 (ٕ) 

بغ  أن يركون ال،َّْ وَى   لاعة الله يرعالى ص ـالله يرعالى عليمٌ بكيّ ش ءٍ ولُرازٍ عليه في،)) 
 (( قبي م،اجايره عليه الوّلاة والسّلام وي،بغ  اسْتبِاقُ الخيرات ويرقديمُ الوّدقة
 (ٖٔ-٘الآيّت )

للكـافرين الــّتين فــالفون الله ورســوله عــتاٌ  ألـيمٌ    ر جهــّ،م يــوم القيامــة ص ولذــم 
يــزيٌ عظــيمٌ   الحيــاة الأولى ص وذلــ  علــ, غــرار الخــزي العظــيم الـّـتي مــان مــن نوــيب 

الكتــا  العزيــز آيّتٍ بيّ،ــاتٍ ومع ــزاتٍ  الدكــتّبل السّــابقل الدخــالفل . وقــد أنزل،ــا   هــتا
باهـــرات . وللكـــافرين تيّت الله يرعـــالى البيّ،ـــات إلى جانـــب يـــزي الـــدّنيا عـــتاٌ  مهـــلٌ   

  يوم القيامة يبعث الله يرعالى جمي، الدكتّبل في،بّئهم بما عملـوا   الحيـاة الـدّنيا .  . الآيرة
. والله يرعالى شـهيدٌ علـ, مـيّ شـ ء ص ت يغيـب  ووسُ وهم نَ لقد أحواو الله يرعالى وعدّو عدّاً 

 ات وت   الأرض .و ع،ه مثقال درةٍّ   السّما
فترى أن الله سبحانه ويرعالى يعلم ما   السّماوات وما  ألم ير،ظر يّ لزمّد بعل قلب 

سرّاً إت هـو معهـم  الأرض فلا فَْفَ, عليه جيّ وعلا ش ءٌ فيهما . ما يكون من لصوى ثلاثةٍ 
ثلاثـة بأن يكـون ةـّة اث،ـان يتسـاراّن ص  مه ص وت خمسةٍ إتّ هو معهم بعلمه ص وت أقيّ مـنبعل
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مكانٍ مانوا  ةةّ مثيٌر من الدتساريّن إتّ هو جيّ وعلا معهم بعلمه   أيِّ  وت أمثر بأن يكون
ليه عزّ وجيّ ص نّ ي،بّئهم بما عملوا يوم القيامة . إنّ الله يرعالى بكيّ ش ءٍ عليم ص فلا فف, ع

 ش ءٌ   الأرض وت   السّماء .
ألم يرـــرَ يّ لزمّــــد إلى اليهـــود والد،ــــافقل الـّــتين نُـهُــــوا عـــن التّ،ــــاج  بالإن والعــــدوان 
ومعوية الرّسول صـلّ, الله عليـه وسـلّم نّ يعـودون لدـا نُـهُـوا ع،ـه . وإذا جـاءك اليهـود علـ, 

وذلـ  بالقـول : السّـام عليـ  بمعـع الدـوت  جهة الخووص حَيـَّوْك بما لم أيـّ  بـه الله يرعـالى
السّــري، عليــ  ولــيا بالقـــول : السّــلام عليــ  بمعــع الأمـــن والطّمأني،ــة . ويقــول أولئـــ  
اليهود الدلعونون ص   أنفسهم الأمّارة بالسّوء : هلاّ يعتّب،ا الله يرعالى عـاجلًا بمـا نقـول لل،ـّّ  

كـتيب . مفـاهم جهـّ،م يوـلواا فبـئا الدوـير صلّ, الله عليه وسلّم مِـنْ لحـن القـول ومِـنْ ير
 جهّ،م .

يّ أيهّـــا الـّــتين آم،ـــوا إذا  و  مقابـــي عوـــيان الد،ـــافقل واليهـــود لاعـــة الدـــؤم،ل .
وير،ـاجَوْا بمـا فيـه ير،اجيتم فلا يرَـتَ،اجَوْ بالإن والعدوان ومعوية الرّسول صلّ, الله عليـه وسـلّم 

ُِْشـرون يـوم القيامـة . وايرقّوا  لاعة الله يرعالى والقر  م،ه وايرقّاء عتابه الله يرعالى الـّتي إليـه 
للحسا  والجـزاء . اعلمـوا أيهّـا الدؤم،ـون أاّـا الّ، ـوى مـن الشّـيطان الـرّجيم ليحـزن الـّتين 
آم،ــوا ويــوقعهم   الذـَـمّ والغَــمّ . ولــيا ذلــ  ب ــارهّم شــيئاً إتّ بإذن الله يرعــالى . وعلــ, الله 

 ي الدؤم،ون .يرعالى وحدو دون سواو فليتومّ 
بمـا  ومما است ا  الدؤم،ون فانتهوا عن الإن والعـدوان والعوـيان اسـت ابوا فـأتمروا

به . يّ أيهّا الـّتين آم،ـوا إذا قيـي لكـم يروسّـعوا لإيـوانكم   لرـالا رسـول الله صـلّ,  أمُِرُوا
وا إلى مـيّ يـيٍر الله عليه وسلّم فتوسّعوا يوسّـ، الله يرعـالى م،ـازلكم   الج،ـّة . وإذا قيـي اريرفعـ
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وبِرٍّ مالوّلاة والأمر بالدعروف وما إليهما فاريرفعوا يرف، الله يرعالى الّتين آم،وا م،كم والّتين 
ــات  ــيٌر بالبــوالن ومــن با  أويرــوا العلــم درجــاتٍ   جّ، الّ،عــيم . والله يرعــالى بمــا يرعملــون يب

 الأحرى الظّواهر .
ــّ  صــلّ, الله ومــن صــميم اســتباق الخــيرات يرقــديم الوّــدقات بــل يــ دي م،اجــاة الّ،

عليه وسلّم . يّ أيهّا الّتين آم،وا إذا  جيتم الرّسول صلّ, الله عليه وسلّم فقدّموا بل يدي 
لصوامم صدقةً للفقراء . ذل  ييٌر لكم ع،د الله يرعالى ص وألهر لقلوبكم من الدـثمن . فـ ن لم 

حيم . أيشـيتم بتقـديم الوّـدقة الفقـر . ودوا ما يرتودّقون به فاعلموا أنّ الله يرعالى غفورٌ ر 
فــ ذ لم يرفعلــوا وتا  الله يرعــالى علــيكم ص ونُسِــلَح هــتا الحكــم ف ــلًا م،ــه عــزّ وجــيّ ونعمــة ص 

قا ــا ص اــا وواجبا ـا وســ،،ها ومــيّ متعلَّ فـأدّوا فــراو  الله يرعــالى علـيكم فــأقيموا الوّــلاة بأرما
مطلقـة  يعوا رسوله صلّ, الله عليه وسلّم لاعةً وآيروا الزمّاة أصحا ا ص وأليعوا الله يرعالى وأل

 . والله يرعالى يبيٌر بما يرعملون مطلٌّ، عل, البوالن مالظّواهر .
(ٖ) 

ْ،دُ الشّيطان الرّجيم ي،اصحون اليهود الدغ و  عليهم ص الد،افقون جُ )) 
 ((ويدّعون الإيمان ص ويتأمّد مت م وهواام يوم القيامة 

 (ٜٔ-ٗٔالآيّت )
 لزمّد بعل قلبـ  وير،ظـر إلى الد،ـافقل الـّتين  صـحوا قومـاً غ ـب الله يرعـالى ألم يرر يّ

ون وت مــن اليهــود بــي هــم علــيهم وهــم اليهــود . وهــؤتء الد،ــافقون ليســوا مــ،كم أيهّــا الدؤم،ــ
بــْتَبون . وألــ  الد،ــافقون علــ, الكــت  بقــولذم إاّــم مؤم،ــون ص وهــم يعلمــون أاّــم قــومٌ مُتَ 

 يرعالى لذم يوم القيامة عتاباً شديداً ص إاّم ساء ما مانوا يعملون   الحياة يكتبون . أعدّ الله
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الدّنيا . إاّم اتّّتوا أَيْمانَـهُم بأاّم مؤم،ون وِقايةًَ يأم،ون  ا من الدؤم،ل عل, دماوهم وأموالذم 
يرعـالى ص وأعراضهم ص فودّوا عن سـبيي الله يرعـالى مرمـاام الدـؤم،ل مـن قتـالذم   سـبيي الله 

الدـؤم،ل  ـم باعتبـارهم مـؤم،ل رغـم يرقوـيرهم   ج،ـب  وا عن سبيي الله يرعالى باغتراروصدّ 
مـن الدـؤم،ل الـّتين يتـأثرّون  ـم . إنّ  الله يرعالى وانعكاس هتا التّقوير بال رورة علـ, فريـقٍ 

مْ مـن الله يرعـالى شـيئاً . للم،افقل عتاباً مهي،اً لذـم . إاّـم لـن يرُـغْـنِيَ عـ،هم أمـوالُذمُْ وت أوتدُهُـ
أولئــ  أصــحا  الّ،ــار وأهلهــا ص هــم فيهــا يالــدون أبــداً . يــوم يبعــثهم الله يرعــالى جميعــاً مــن 
قبــورهم   الآيــرة فيحلفــون لــه جــيّ وعــلا بأاّــم مؤم،ــون ممــا مــانوا ألفــون لكــم   الــدّنيا 

  الآيــرة قياســاً علــ, اام الكاذبــة علــ, شــ ءٍ مــن الّ،فــ، يْمــفتوــدّقوام ص وأســبون أاّــم بأَ 
لقد  هم الكاذبون   الدّنيا والآيرة .الّ،ف، الّتي حولوا عليه   الدّنيا . أت إنّ الد،افقل 

اسْـتـَوْلَى الشّــيطان الــرّجيم علـ, الد،ــافقل فأنســاهم ذمــر الله يرعـالى . أولئــ  الد،ــافقون حــز  
 الخاسرون   الأولى والآيرة . الشّيطان الرّجيم وج،دو . أت إنّ حز  الشّيطان الرّجيم هم

(ٗ) 
 ((حِزُْ  الله يرعالى هم الدفلحون )) 

 (ٕٕ-ٕٓالآيّت )
ــتين فــالفون الله يرعــالى ورســوله صــلّ, الله عليــه وســلّم ويكونــون   غــير لريــق  إنّ الّ
ــه وســلّم أولئــ    الّأذَلِّــل الدهَِي،ـِـل    الذــدى مــن الله يرعــالى بواســطة رســوله صــلّ, الله علي

أ  ورســـل  بالحّ ـــة واللّســـان ص  ولى والآيـــرة . ق ـــ, الله يرعـــالى   أمّ الكتـــا  لأغلـــ ّ الأ
وبالسّي  والسّ،ان . إنّ الله يرعالى قويل قاهر ص وعزيزٌ غالب . ت ود يّ لزمّد قوماً يؤم،ـون 

لّم بار يرعالى واليوم الآيـر يـوادّون وفـالّون مـن شـاقّ الله يرعـالى ورسـوله صـلّ, الله عليـه وسـ
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ويالفهما ص ولـو مـان الدخـالفون آباءهـم ص أو أب،ـاءهم ص أو إيـواام ص أو أهلهـم وقـومهم . 
يرعــالى   قلــو م الإيمــان الوّــادق ص وقــوّاهم بــروحٍ م،ــه ص ويــديلهم جّ،ــاتٍ أولئــ  متــب الله 

ص  وري من ِتها الأاار يالـدين فيهـا أبـداً . رضـ  الله يرعـالى عـ،هم بطـاعتهم إيّّو   الـدّنيا
ــدُو . أت إنّ  ــات الّ،عــيم   الآيــرة . أولئــ  حِــزُْ  الله يرعــالى وجُْ، ورضــوا ع،ــه بإديــالذم جّ،

 حز  الله يرعالى هم الدفلحون الفاوزون   الأولى والآيرة .
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 رـالتّفسي
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(ٔ) 
 ((الظِّهار م،كرٌ من القول وزورٌ ومفّاريره  ))

 (ٗ-ٔالآيّت )
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   (1)قد  ، الله : يّ لزمّد

 (2)ظاهر م،هاالد   زوجها : قول الّد يرراجع  أيهّا الّ،ّ    زوجها قول الّد وادل 
وملاهمـــا مِـــن  (4)وزوجهـــا أوس بـــن الوّـــامت (3)وهـــ  يَوْلـــة ب،ـــت ثَـعْلَبـــة ص ويقـــال يُوَيْلـــة

   (5)الأنوار
يَةً صِـــغارا ص إن ضـــمّتهم إليـــه ضـــاعوا ص أو دَ حْـــويرشـــتك  إلى الله : وَ   ا وفاقتهـــا وصِـــبـْ

  (6)إليها جاعوا
 (7)والله يسم، ِاورمما : يرراجعكما

 سبب الّ،زول 
ســ،  عــه الأصــواتص لقــد الإمــام أ ــد عــن عاوشــة قالــت : الحمــد ر الّــتي و ي وَ رَ 

ــّ  صــلّ, الله عليــه وســلّم يركلّمــه وأ     حيــة البيــت مــا أ ــ،  مــا  جــاءت المجادلــة إلى الّ،
وقالــت عاوشــة : يربــارك الــّتي وَسِــَ،  عــه مــيّ  (8)يرقـول ص فــأنزل الله عــزّ وجــيّ الآيــة الكريمــة

 ب،ت ثعلبة صوفف  علّ  بع ه ص وه  يرشـتك  زوجهـا ةوللام يلأ ، م ش ء ص إنّ 
 ــــــــــــــــ
 . ٕ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٔ)
 الجلالل . (ٕ)
 . ٕٖٗ/ ٕيررجمتها    تيب الأ اء واللّغات للإمام الّ،ووي  (ٖ)
ويرفســير ابــن  فمـا بعــدها  ٕ/ ٕٛوانظــر يرفســير الطــّبرى  ٜٕٔ/ ٔيررجمتـه    ــتيب الأ ــاء واللّغـات  (ٗ)

حديث رقم ٕٙٙ/ ٕوس،ن أبي داود  ٖٚٗ -ٔٚٗوأسبا  الّ،زول للواحدي  ٔٙو  ٓٙ/ ٕمثير 
ٕٕٔٗ . 

 . ٕٖٗ/ ٕو  ٜٕٔ/ ٔ تيب الأ اء واللّغات  (٘)
 . ٕ٘ٓ/ ٖوالكشّاف  ٖٙٗ/ ٘ٔالجلالل والمحرّر الوجيز  (ٙ)
 الجلالل . (ٚ)
 . ٖٗٚو  ٕٖٚ/ ٖٔوفتح الباري  ٗٗٔ/ ٜوصحيح البخاري  ٓٙ/ ٛيرفسير ابن مثير  (ٛ)
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لـه  ثَــرْتُ إلى رسول الله صلّ, الله عليه وسلّم وه  يرقـول : يّ رسـول الله ص أبَْكـ  شـبابي ص ون ـَ
إليـ  . قالـت : اللهمّ إنّ أشـكو   سنّي ص وانقط، ولدي ص  اهر منّي .بِر بطني ص حىّ إذا مَ 

 (1)فما برَحَِتْ حىّ نزل جبريي عليه السّلام  تو الآيّت
قــد  ــ، الله يرعــالى مــن فــوق ســب،  ــاوات قــول يولــة ب،ــت ثعلبــة الــّد يرراجعــ  أيهّــا 

 والّ،ــّ  العظــيم   زوجهــا أوس بــن الوّــامت الــّتي  ــاَهَرَ م،هــا وقــال لذــا : يمالرّســول الكــر 
ويرشـتك  المجادلـة إلى الله يرعـالى مـا لـديها  (2)أنت علّ  مظهر أمّ  ص ومان   الجاهليّة للاقـا

والله يرعــــالى يســــم، فــــوق ســــب،  ــــاوات  (3)مّ بظِهــــار زوجهــــا م،هــــا ويرســــأله الفَــــرَجمــــن الذــــ
يرراجعكما. إنّ الله يرعالى  يٌ، لكيّ قول ص بويٌر بكيّ نيّة وفعي . فـلا ففـ, علـ, الله يرعـالى 

 ش ءٌ   الأرض وت   السّماء .
                     

                     

            
ــتين يظــاهرون مــ،كم مــن نســاوهم : أصــي الظِّهــار مشــتقل مــن الظَّهْــر ص وذلــ  أنّ  الّ

مــن امرأيرــه قــال لذــا : أنــت علــّ  مظهــر أمّــ  . نّ   الشّــر    مــانوا إذا يرظــاهر أحــدٌ الجاهليّــة  
 هار ع،د الجاهليّة للاقا ص ـمان الظِّهار   ساور الأع اء قياساً عل, الظّهر . ومان الظّ 

 
 ــــــــــــــــ
  ٖٙو  ٕٙ/ ٛوانظر يرفسير ابن مثير  ٔٚٗأسبا  الّ،زول  (ٔ)
 . ٙ/ ٕٛوانظر يرفسير الطّبري  ٘ٙٔ/ ٖالّ،هاية   غريب الحديث والأثر  (ٕ)
 . ٙ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
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فأريد الله لذتو الأمّة وجعي فيه مفّارة ص ولم اعله للاقاً مما مانوا يعتمدونه   جاهليّتهم 
يقــال :  ــاهر الرّجــي مــن امرأيرــه ِ هــارا. ويرظهّــر  (1). هكــتا قــال غــير واحــدٍ مــن السَّــلَ 

ظهـر أمّـ  . وقيـي إاّـم أرادوا : أنـت علـّ  مـبطن أمّـ  ص ويرظاهر إذا قال لذا : أنـت علـّ  م
وإاّا عُدّي الظّهار بمن ص لأاّم مـانوا  (2)أي م ماعها ص فَكَـ،ـَوْا بالظّهر عن البطن للم اورة

إذا  ــاهروا الدــرأة وّ،بوهــا ممــا يت ّ،بــون الدطلّقــة وأــترزون م،هــا . فكــأنّ قولــه :  ــاهر مــن 
 . (3)زَ م،هاامرأيره : أي بعُد واحْتـَرَ 
 . (4)إن : حرف نف 

  . م،كراً من القول : ِكم العقول الوّحيحة بقبحه
 (6): متبا (5)وزورا

قال سعيد بن جبير : مـان الإيـلاء والظِّهـار مـن لـلاق الجاهليـّة ص فوقـّت الله الإيـلاء 
 . (7)أربعة أشهر ص وجعي   الظّهار الكفّارة

علــ, عـادة الجاهليـّة بقـول الواحــد مـن زوجـا م أيهّــا الدؤم،ـون  مالـّتين يظـاهرون مـ،ك
ن أمّـ    حرمـة نكاحهـاص ـهر أمّ  ص أي مبطــإذا أراد للاقها : أنتِ علّ  مظ لزوجتههم ـم،

م ولــيا الزّوجــات الدظــاهَرَ هار أمّــا . مــا أمّهــا م إتّ الّلاوــ  ولدنـــهـة بالظـّــت يروــير الزّوجــ
 تباً ـص وميكرو الشّر  والعقـ. وإاّم بالظّهار ليقولون قوتً ي،م،هنّ 

 ــــــــــــــــ
 . ٖٙ/ ٛيرفسير ابن مثير  (ٔ)
 . ٘ٙٔ/ ٖالّ،هاية   غريب الحديث والأثر  (ٕ)
 . ٘ٙٔ/ ٖالّ،هاية   غريب الحديث والأثر  (ٖ)
 .  ٕٛٛ/ ٕٔالجدول   إعرا  القرآن وصرفه  (ٗ)
 . ٗ٘ٙ/ ٕمفردات الرّاغب الأصفهان : "نكر"  (٘)
 . ٚ/ ٕٛفسير الطّبري ير (ٙ)
 والإيلاء حَلُِ  الزّوج أتّ اام، زوجته . ٗٙ/ ٛيرفسير ابن مثير  (ٚ)
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صرأاً . وإنّ الله سبحانه ويرعالى لَعَفُول غفورٌ لدن تا  وأ   واستغفر الله يرعـالى الـّتي يغفـر 
 التّنب ويقبي التّو  . 

مّـدت   إحـدى جزويّا ـا هـتا و  سورة الأحزا  الددنيـّة الكريمـة آيـةٌ مريمـةٌ أيـرى أ
ما جعي الله لرجيٍ من قلبل   جوفـه ومـا جعـي أزواجكـم الّلاوـ   : (1)الدعع . قال يرعالى

يرظاهرون م،هنّ أمّهايركم وما جعي أدعيـاءمم أب،ـاءمم . ذلكـم قـولكم بأفـواهكم والله يقـول 
   الحقّ وهو يهدي السّبيي 

          

                       

                     

                       

                  

         
لأنّ معـع الكـلام : نّ يعـودون لـ،ق   (2)نّ يعودون لدا قالوا : نّ يعـودون فيمـا قـالوا

 . (3)ما قالوا من التّحريم فيحلّلونه
  . (4)فعليه ِرير رقبة ص يعني عتق رقبة عبد أو أَمَة: فتحرير رقبة 

  (7)يق،   الظّهار للاقوت  (6)والداّ الّ،كاح (5)من قبي أن يتماسّا : بالوطء
 ــــــــــــــــ
 . ٗسورة الأحزا   ( ٔ)
 الجلالل . (ٕ)
 ٚ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
 ٚ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
 الجلالل . (٘)
 ٚ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٙ)
 ٚ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٚ)
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ذلكـم يروعظـون بــه : أوجـب ربّكــم ذلـ  علــيكم عظـةً لكــم يرتّعظـون بــه فت،تهـون عــن 
 . (1)ورالظّهار وقول الزّ 

فمــن لم اــد فوــيام شــهرين متتــابعل مــن قبــي أن يتماسّــا : فمــن لم اــد رقبــة أرّرهــا 
فعليه صيام شهرين متتابعل من قبي أن يتماسّا . والشّهران الدتتابعان هما اللـّتان ت فوـي 

فـ ذا زال العـتر بَــعَ علـ, مـا مََ ـ, مـن  (2)بي،هما بإفطارٍ   اار شـ ءٍ م،همـا إتّ مـن عـتر
 (4)وقال آيرون : بي يستأن  (3)الوّوم

ف لعـــام ســـتّل مســـكي،اً : فعليـــه إلعـــام ســـتّل مســـكي،اً مـــن قبـــي أن يتماسّـــا .  ـــلًا 
  (5)مسكل مُدل من غالب قوت البلد . لكيّ  للمطلق عل, الدقيّد

 (6)ذل  : أي التّخفي    الكفّارة
ــه لتؤم،ــوا بار ورســوله : مــ  يرقــرّوا بتوحيــد الله ورســالة  الرّســول لزمّــد صــلّ, الله علي

 (7)وسلّم ويرودّقوا بتل  ويرعملوا به وير،تهوا عن قول الزّور والكت 
والّتين يظاهرون من نساوهم نّ يعودون فيما قالوا من التّحريم رغبـةً   الـوطء فعلـ, 
الدظــاهر ِريــر رقبــة ص عبــدٍ أو أَمــة ص مــن قبــي أن يتمــاسّ الزّوجــان بالــوطء . أوجــب ربكــم 

 عليكم عظةً لكم م  ير،ـتهوا عن الظّهار وقول الد،كر والكت  . والله بما  ذل 
 ــــــــــــــــ
 . ٛ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٔ)
 . ٛ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 . ٛ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
 ٛ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
 . ٔٗٗ/ ٘ٔالجلالل والمحرّر الوجيز  (٘)
 . ٔٗٗ/ ٘ٔ الجلالل والمحرّر الوجيز (ٙ)
 . ٜ/ ٕٛانظر يرفسير الطّبري  (ٚ)
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 يرعملون يبيٌر مطلٌّ، عل, بوالن الأمور مظاهرها .
فمن لم اد الرّقبـة الـّد يعتقهـا ص فعليـه صـيام شـهرين متتـابعل بـلا انقطـا  إتّ لعـترص 

 من قبي أن يتماسّ الزّوجان بالوطء .
 مسكي،اً من قبـي أن يتماسّـا فمن لم يستط، صيام شهرين متتابعل فعليه إلعام ستّل

 بالوطء . لكيّ مسكلٍ مُدل من غالبٍ قوت البلد .
ذل  التّخفي  من ربّكم بعدم اعتبار الظّهار للاقـاً ص والتـّدرجّ   الكفّـارة ص لتؤم،ـوا 

 بار يرعالى ربّا ص وبرسوله لزمّدٍ صلّ, الله عليه وسلّم نبيّاً ورسوتً وهاديًّ .
 الله يرعالى فلا يرعتدوها . ويرل  الأحكام حدود

 وللكافرين بار يرعالى وبرسوله صلّ, الله عليه وسلّم وبأحكام الله يرعالى عتاٌ  مؤلم
ــهُ امــرأةٌ وهــو يســير مــ، ال،ـّـاس  رُوِيَ أنّ عمــر بــن الخطـّـا  رضــ  الله يرعــالى ع،ــه لَقِيـَتْ

هـا حـىّ ق ـت فاستوقفته فوق  لذـا ود  م،هـا وأَصْـغَ, إليهـا رأسـه ووضـ، يـدو علـ, م،كبي
حاجتهـا وانوـرفت . فقــال لـه رجـي : يّ أمــير الدـؤم،ل حبسـت رجــاتت قـري  علـ, هــتو 
الع وز! قال وأ  ! ويردري من هتو ؟ قـال : ت . قـال هـتو امـرأةٌ  ـ، الله شـكواها مـن 
فوق سب،  اوات . هتو يَوْلَة ب،ت ثعلبة . والله لو لم ير،ورف عنّي إلى اللّيي ما انورفت 

 . (1)أن ِ ر صلاة فأصلّيها نّ أرج، إليها حى يرق   حاجتها    حاجتها إتّ حىّ يرق
 

 ــــــــــــــــ
 . ٜٕٓ/ ٗوالإصابة  ٓٙ/ ٛيرفسير ابن مثير  ( ٔ)

 
 



 24 

 
 
 
(ٔ) 

 الله يرعالى عليمٌ بكيّ ش ءٍ ولرازٍ عليه في،بغ  أن يركون)) 
 ال،َّْ وَى   لاعة الله يرعالى ص وي،بغ  استباق

 ((يرقديم الوّدقة قبي م،اجايره عليه الوّلاة والسّلام الخيرات و 
 (ٖٔ-٘الآيّت )
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وفراو ـه في علـون إنّ الّتين أادّون الله ورسـوله : إنّ الـّتين فـالفون الله   حـدودو 

 . (1)حدوداً غير حدودو
ظــُوا وأُيْــزُوا ممــا غــيا الــّتين مــن قــبلهم مــن مبتــوا ممــا مبــت الــّتين مــن قــبلهم : غِي

 . (2)الأمم الّتين حادّوا الله ورسوله ويُزُوا
 . (3)شاهدٌ يعلمه وأيط به فلا يَـعْزُُ  ع،ه ش ءٌ م،ه :شهيد

 اإنّ الــّتين فــالفون الله يرعــالى وفــالفون رســوله الــّتي أرســله بالذــدى وديــن الحــقّ مُبِتُــو 
لــّتين مــن قبلــه الدكــتّبل رســي الله يرعــالى إلــيهم . وقــد أنزل،ــا إلى وأهي،ــوا وأيــزوا ممــا مُبِــتَ ا

رســــول،ا لزمّــــدٍ صــــلّ, الله عليــــه وســــلّم آيّتٍ بيّ،ــــاتٍ ص ومع ــــزات واضــــحات الدّتلــــة . 
وللكافرين بتل  الآيّت البيّ،ات عـتاٌ  مهـلٌ لذـم يـوم القيامـة ص يـوم يبعـثهم الله يرعـالى مـن 

ــئهم بمــا عملــوا مــن  ســيّئات . أَحْوَــ, الله يرعــالى عملهــم السّــعّء وعــدّو عــدّاً قبــورهم ص في،بّ
ونَسُوو . والله يرعالى عل, ميّ ش ءٍ شهيدٌ بعلمه وإحالته ص فلا يَـعْزُُ  ع،ه عزّ وجيّ مِثْقالُ 

 ذرةٍّ   السّماوات وت   الأرض . 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٙ٘ٗو  ٕٗٗ/ ٘ٔوانظر المحرّر الوجيز  ٜ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٜ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 . ٓٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
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 . (1)ألم يرر : ألم ير،ظر يّ لزمّد بعل قلب  فترى
يكــون مــن  مــا يكــون مــن لصــوى ثلاثــة : مــا يكــون مــن حــديث ثلاثــةٍ سِــرّاً بيــ،هم ومــا 

 . (3)يقال :  جيته أي سارريره (2)مِتْماام الّ،اس من أحاديثهم
ورسله أي اً م، ذل   (4)إتّ هو رابعهم : مع،او أنهّ مشاهدهم بعلمه وهو عل, عرشه

 .  (5)يركتب ما يت،اجون به ص م، علم الله به ص و عه لذم
عالى يعلم ميّ ما   السّـماوات ألم يرعلم يّ لزمّد بعل قلب  ويّ أيهّا الإنسان أنّ الله ير

ومــا   الأرض . مــا يكــون مــن لصــوى ثلاثــةٍ وحــديثهم سِــرّاً إتّ هــو جــيّ وعــلا معهــم بعلمــه 
وإحالته ص هتا إلى متابة رسله جيّ وعلا مـن الدلاوكـة مـا يت،ـاجَوْنَ بـه ويتحـدّثون بـه سِـرّا . 

 . وت أقـيّ مـن ثلاثـة بأنوما يكون من لصوى خمسة إتّ هو جيّ وعلا معهم بعلمه وإحالتـه
يكونــوا اث،ــل ص لأنّ أقــيّ الد،اجــاة بــل اث،ــل ص وت أمثــر مــن ســتّة إتّ هــو جــيّ وعــلا معهــم 

القيامـة واـازيهم  بعلمه وإحالته ص   أيّ مكـان مـانوا . نّ ي،بـّئهم عـزّ وجـيّ بمـا عملـوا يـوم
ليم ص فلا فف, عليه جيّ وعـلا ص وإن شرّاً فشرّ . إنّ الله يرعالى بكيّ ش ءٍ ع إن ييراً فخير

  ش ءٌ   الأرض وت   السّماء .
 ــــــــــــــــ
 . ٓٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٓٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  -مثلاً –انظر  (ٕ)
 . ٕٙٙ/ ٕمفردات الرّاغب الأصفهان : "لضو"  (ٖ)
 . ٖٗٗ/ ٘ٔ وانظر المحرّر الوجيز ٓٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
 . ٚٙ/ ٛ ابن مثير يرفسير (٘)
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 سبب ال،ـّزول :

قال ابن عبّاس ولراهد : نزلت   اليهود والد،افقل ص وذل  أاّم مانوا يت،اجَوْنَ فيما 
زون بأعيــ،هم . فــ ذا رأى الدؤم،ــون لصــواهم بيــ،هم دون الدــؤم،ل وي،ظــرون إلى الدــؤم،ل ويتغــام

قالوا : ما نراهم إتّ وقد بلغهم عن أقرباو،ا وإيوان،ا الّتين يرجوا   السَّرايّ قتيٌ أو موتٌ 
أو موـــيبةٌ أو هزيمـــة . فيقـــ، ذلـــ    قلـــو م وأـــزام . فـــلا يزالـــون مـــتل  حـــىّ يَـقْـــدَمَ 

لى رسـول الله صـلّ, الله عليـه وسـلّم ص أصحا م وأقرباؤهم . فلمّـا لـال ذلـ  ومثـر شـكوا إ
فأمرهم أن ت يت،اجوا دون الدسلمل ص فلم ي،تهوا عن ذل  ص وعادُوا إلى م،اجا م ص فأنزل 

 . (1)الله يرعالى هتو الآية
الله عليــه  عــن عاوشــة ّ أنّ يهــود أيرــوا ال،ـّـّ  صــلّ, (2)وَرَوى البخــاريّ   صــحيحه

   (3)عليكم موسلّم فقالوا : السّا
 ــــــــــــــــ
 . ٗٗٗ/ ٘ٔوالمحرّر الوجيز  ٗٚٗأسبا  الّ،زول للواحدي  ( ٔ)
حـديث ٔٗ/ ٔٔو  ٕٗٓٙحديث رقـم  ٜٗٗوانظر  ٖٓٓٙحديث رقم  ٕ٘ٗ/ ٓٔفتح الباري  (ٕ)

 . ٕ٘ٙٔحديث رقم  ٚٓٚٔ/ ٗوصحيح مسلم  ٖٙ٘ٙرقم 
 . ٕٗ/ ٔٔالسّام : الدوت العاجي فتح الباري  (ٖ)
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ا بمـلزيّوك بـهتو التّحيّة من اليهود : هلاّ يعاقب،ـا الله ويقول يعتّب،ا الله بما نقول : لوت 
 . (1)نقول لمحمّد صلّ, الله عليه وسلّم فيعّ ي عقوبته ل،ا عل, ذل 

 .  (2)حسبهم جهّ،م : مفاهم جه،م
ـــوا عـــن ال،َّْ ـــوَى أمـــام الدـــؤ  ـــتين نُـهُ ـــافقل الّ ـــد إلى اليهـــود والد، ـــر يّ لزمّ م،ل لأنّ ألم ير

التّ،اج  يهيج قلق الدؤم،ل عل, ذويهم المجاهدين   سبيي الله يرعالى ص ولكنّ القوم يعـودون 
ت،ـــاجون بالإن والـــتّنب العاوـــد إلـــيهم ص والعـــدوان علـــ, يلدـــا نُـهُـــوا ع،ـــه ويتلـــتّذون بـــتل  و 

 الدؤم،ل ص ومعوية الرّسول صلّ, الله عليه وسلّم . 
وـوص حَيـَّـوْكَ بمـا لم أيـّ  بـه الله يرعـالى مـن السّـلام وإذا جاءك اليهود عل, جهـة الخ

والأمن والطّمأني،ة بي بقولذم عليهم لعاون الله يرعالى الدتتابعة إلى يوم الدّين : السّـام عليـ ص 
 يريدون الدوت السّري، . وهتا من لحن القول والديي بالدعع إلى الوجهة السّيّئة .

لّم الدّعاء عليهم . وت اهي اليهود أاّم يقولون م،كراً من وقد ردّ الّ،ّ  صلّ, الله عليه وس
لخاتم الّ،بيّل وأشرف الدرسلل عليهم أجمعل صلوات الله يرعالى وسلامهص فيقول  القول وزوراً 

اليهود   أنفسـهم الأمّـارة بالسّـوء : هـلاّ يعـتّب،ا الله يرعـالى عـاجلًا بمـا نقـول لمحمّـد صـلّ, الله 
 هم جه،م يولون حرّها ص فبئا الدوير جهّ،م .عليه وسلّم . مفا

 
 

 
 ــــــــــــــــ
 . ٘ٗٗ/ ٘ٔوانظر المحرّر الوجيز  ٔٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٘ٗٗ/ ٘ٔوالمحرّر الوجيز  ٔٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
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  (1)بالبّر : بطاعة الله وما يقرّبكم م،ه

والّ، ـوى بالإن ولضـوو  (2)إاّا الّ، وى من الشّيطان : م،اجـاة الد،ـافقل بع ـهم بع ـا
 . (3)من الشّيطان بغرورو

تُمْ وِادَثْـتُمْ سِرّاً فلا يرت،ـاجوا بالإن الـّتي يعـود علـيكمص  يّ أيهّا الّتين آم،وا إذا ير،اجَيـْ
يرين ومعوية الرّسـول صـلّ, الله عليـه وسـلّم ص وير،ـاجوا بطاعـة الله يرعـالى والعدوان عل, الآ

ُِْشَـرُونَ إليـه يـوم  وما يقرّبكم م،ه ص وبما يرتّقون به عتا  الله يرعالى . وايرقّوا الله يرعالى الّتين 
 القيامة ص ويرَـرْجِعُون إليه للحسا  والجزاء .

لّ, الله عليــه وســلّم مــن الشّــيطان إاّــا الّ، ــوى بالإن والعــدوان ومعوــية الرّســول صــ
 (4)ذلـ  بالذـمّ والغـمّ . ولـيا يَحْـزُنَ الـّتين آم،ـوا وتمتلـو نفوسـهملِ  مر بالفحشاء والد،كـرصيأالّتي 

  
 ــــــــــــــــ
 . ٕٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٕٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 . ٚٗٗ/ ٔالجلالل والمحرّر الوجيز  (ٖ)
 . ٜٕٓ/ ٖوالكشّاف  ٛٗٗ/ ٔرّر الوجيز انظر ه،ا المح (ٗ)
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و فليتومّــي الدؤم،ــون    علــ, الله يرعــالى وَحْــدَوُ دون ســواب ــارهّم شــيئاً إتّ بإذن الله يرعــالى . و 
 ميّ أمورهم .

 
     

                 

                

                  

   
 سبب الّ،زول :

لّ, الله عليـه قال مقايري بن حَيّان : أنُْزلَِتْ هتو الآية يوم جُمعُـة ص ومـان رسـول الله صـ
وسلّم يومئتٍ   الوُّفَّة ص و  الدكان ضِيق ص ومان يُكْرِمُ أُهْيَ بـَدْرٍ مـن الدهـاجرين والأنوـار 
. ف ــاء أ سٌ مــن أهــي بــدر وقــد سُــبِقوا إلى المجــالا ص فقــاموا حيــال رســول الله صــلّ, الله 

ه . فردّ ال،ـّّ  صـلّ, الله عليـه عليه وسلّم فقالوا : السّلام علي  أيهّا الّ،ّ  ور ة الله وبرماير
وسلّم عليهم . نّ سلّموا عل, القوم بعد ذل  فردّوا عليهم . فقاموا عل, أرجلهم ي،تظرون 
أن يُـوَسََّ، لذم . فعرف الّ،ّ  صلّ, الله عليه وسلم ما أملهم عل, القيام ص فلـم يُـفْسَـحْ لذـم 

فقـال لِمَـنْ حَوْلـَهُ مـن الدهـاجرين والأنوـار  . فَشَقَّ ذل  عل, الّ،ّ  صلّ, الله عليه وسـلّم ص
من غير أهي بدر : قم يّ فلان ص وأنت يّ فـلان . فلـم يـزل يقـيمهم بعـدّة الّ،فـر الـّتين هـم 
قيامٌ بل يديه من الدهاجرين والأنوار أهـي بـدر . فشـقّ ذلـ  علـ, مـن أقـيم مـن لَرْلِسِـه . 

 وجوههم . فقال الد،افقون : ألستم يرَـزْعُمُـون وعَرَفَ الّ،ّ  صلّ, الله عليه وسلّم الكراهة  
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أنّ صاحبكم هتا يَـعْدِلُ بل الّ،اس؟ واِلله ما رأي،او قَـبْيُ عَدَل عل, هؤتء . إنّ قوماً أيـتوا 
القر  ل،بيّهم فأقامهم وأجلا من أبطأ ع،ه . فَـبـَلَغَ،ا أنّ رسـول الله صـلّ,  لرالسهم وأَحَبُّوا

راعاً . مَ الله رجــلًا فَسَــحَ لأييــه. ف علــوا يقومــون بعــد ذلــ  سِــالله عليــه وســلّم قــال : رحَِــ
 . (1)فتفسّح القوم لإيواام ص ونزلت هتو الآية يوم الجمعة

 . (2)يرفسّحوا : يروسّعوا من قولذم مكانٌ فسيح إذا مان واسعاً 
ـــادة قـــال : مـــانوا إذا رأََوْا مـــن جـــاءهم مقـــبلًا ضَـــ،ُّوا    المجـــالا فافســـحوا : عـــن قت

يقـول:  (3)سهم ع،د رسول الله صلّ, الله عليه وسلّم فأمرهم أن يَـفْسَحَ بع ـهم لـبع بم لِ 
 . (4)فوسّعوا

 . (5)يفسح الله لكم : يوسّ، الله م،ازلكم   الجّ،ة
واتريرفـا   (6)وإذا قيي انشزوا فانشزوا : الّ،شْز والّ،شَزُ : ما ارْيرَـفََ، وَ هَرَ مـن الأرض

وإلى مــيّ يــير مــن  (7)ذا قيــي انشــزوا فانشــزوا إلى الخــير والوّــلاةه،ــا مع،ــويّ . والدعــع : وإ
 . (8)قتال عدوّ أو أمرٍ بالدعروف وما إلى ذل 

 ــــــــــــــــ
 . ٘ٚٗوأسبا  الّ،زول  ٔٚ/ ٛيرفسير ابن مثير  ( ٔ)
 . ٕٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 ٖٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
 . ٖٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
 . ٖٔ/ ٕٛالطّبري  يرفسير (٘)
 الدع م الوسيط : "نشز" . (ٙ)
 . ٖٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٚ)
 . ٖٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٛ)
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يرفــ، الله الــّتين آم،ــوا مــ،كم والــّتين أويرــوا العلــم درجــات : يرفــ، الله الدــؤم،ل مــ،كم 
سّـحوا ص أو أيهّا القوم بطاعتهم رّ م فيما أمـرهم بـه مـن التّفسّـح   المجلـا إذا قيـي لذـم يرف

ب،شــوزهم إلى الخــيرات إذا قيــي لذــم انشــزوا إليهــا ص ويرفــ، الله الّــتين أويرــوا العلــم مــن أهــي 
 (1)الإيمان عل, الدؤم،ل الّتين لم يؤيروا العلم بف ـي علمهـم درجـاتٍ إذا عملـوا بمـا أمُِـرُوا بـه

 . (2)والدّرجات   الجّ،ة
الا التمّر والخير ويرفسّحوا   لرـالا يّ أيهّا الّتين آم،وا إذا قيي لكم يروسّعوا   لر

ــّ ّ صــلّ, الله عليــه وســلّم لإيــوانكم الدــؤم،ل فتوسّــعوا ويرفسّــحوا . ومعــروفٌ أنّ العــبرة  ال،ـّ
بعمــوم اللّفــا ت  وــوص السّــبب فــالدطلو  مــن الدســلم أن يوسّــ، لأييــه   مــيّ لرــالا 

 الخير والتمّر والعلم .
 ,   يروسي، الله يرعالى م،ازلذم   الج،ة ورف، درجا م . أمّا الثّوا  من الله يرعالى فيت لّ 

 وإذا قيي لكم أيهّا الدؤم،ون انشزوا إلى الوّلاة ص واريرفعوا إلى فعـي الخـيرات فانشـزوا
تين آم،ـــوا مـــ،كم ص ويرفسّـــحوا   المجـــالا ص وبادروا إلى إقـــام واريرفعـــوا ص يرفـــ، الله يرعـــالى الــّـ

ر بالدعــروف والّ،هــ  عــن الد،كــر ص والّــتين أويرــوا العلــم الوّــلاة ص واســتباق الخــيرات ص والأمــ
 وعملوا بما أمروا به ص يرف، الله يرعالى ميّ أولئ  درجاتٍ   الجّ،ة .

ص فــلا ففــ, علــ, الله يرعـاـلى شــ ءٌ   الأرض وت    والله يرعـاـلى بمـاـ يرعملــون أيهّـاـ ال،ـّاـس يبــير
 السّماء .

 ــــــــــــــــ
 . ٗٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 الجلالل . (ٕ)
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 .(2)أن يُسارَّو فيما بي،ه وبي،ه وأراد أحدمم(1): إذا أردتم م،اجايره جيتم الرّسولإذا 

وا أمام لصوامم صدقة يرتودّقون  ا عل, أهي مفقدّموا بل يدي لصوامم صدقة : فقدّ 
 . (3)الدسك،ة والحاجة

 . (4)ذل  ييٌر لكم : ع،د الله
 . (5)وألهر : لقلوبكم من الدثمن

 . (6)ف ن لم ودوا : ما يرتودّقون به
متا  الله عزّ وجيّ لآيةً ما عمـي  ـا أحـدٌ قبلـ  وت يعمـي  ـا   قال عل ل رضي الله عنه : إنّ  

: إنّ   . يريــد الآيــة الكريمــة وقــال رضــ  الله يرعــالى ع،ــه بعــدي . فُرِضــت نّ نُسِــختأحــدّ 
ا دّ قبلــ  وت يعمــي  ــ ا أحــ ا عمــي  ــ ةً مــ يّ لآيــ زّ وجــ  بعــدي.أحــدٌ  متــا  الله عــ

سٍخت.يريد الآي رِضت نّ نُ  ع،ه: ل رض  الله يرعالىوقا(7)ة الكريمةـفُ
 ــــــــــــــــ
 الجلالل . ( ٔ)
 . ٘ٚ/ ٛيرفسير ابن مثير  (ٕ)
 . ٗٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
 . ٗٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
 . ٗٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (٘)
 الجلالل . (ٙ)
 . ٕ٘ٗ/ ٘والمحرّر الوجيز  ٗٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٚ)
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دراهم ص فك،ت إذا جئت إلى الّ،ّ  صلّ, الله عليه وسـلّم مان ع،دي دي،ار فورفته بعشرة 
 . (1)يرودّقت بدرهم ص فَـُ،سِخَتْ ص فلم يعمي  ا أحدّ قبل 
 . (2)أأشفقتم : أيشيتم بتقديم الوّدقة الفاقة والفقر

 . (3)أن يرقدّموا : من يرقديمكم
 . (4)ف ذ : الفاء استئ،افيّة . إذ  رف ير مّن معع الشّرط

 . (5)الوّدقة لم يرفعلوا :
 . (6)وتا  عليكم : ورزقكم الله التّوبة من يررمكم ذل 

ــد أوجبهــا  ــاة وأليعــوا الله ورســوله : فــأدّوا فــراو  الله الّ فــأقيموا الوّــلاة وآيرــوا الزمّ
 . (7)عليكم ولم ي عها ع،كم

يّ أيهّـــا الــّـتين آم،ـــوا إذا أردتم م،اجـــاة الرّســـول صـــلّ, الله عليـــه وســـلّم فقـــدِّموا أمـــام 
لصوامم صدقةً يرتودّقون  ا عل, الفقراء . ذل  التوّـدّق يـيٌر لكـم ع،ـد الله يرعـالى وألهـر 

به ف نّ الله يرعـالى غفـورٌ لـتنوبكم رحـيمٌ بكـم  لقلوبكم من الدثمن . ف ن لم ودوا ما يرتودّقون
 فلم يكلّفكم مات يرطيقون . وها ه  ذي الآية الكريمة ير،سخها الآية الكريمة التّالية لذا .

 وا ـ. ف ذ لم يرفعلـقديمكم قبي لصوامم صدقاتتم أيهّا الدؤم،ون الفقر بتـيـأيش
 ــــــــــــــــ
 . ٘ٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٙٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 . ٖٔٓ/ ٕٔالجدول   إعرا  القرآن وصرفه  (ٖ)
 . ٖٓٓ/ ٕٔالجدول   إعرا  القرآن وصرفه  (ٗ)
 الجلالل . (٘)
 . ٙٔ/ ٕٛ الطّبري يرفسير (ٙ)
  . ٙٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٚ)
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الوّــدقات وهــدامم الله يرعــالى إلى التّوبــة وقبَِلَهــا مِــ،كم فــأدّوا فــراو  الله يرعــالى الــّد أوجبهــا 
عليكم ولم ي عها ع،كم فأقيموا الوّلاة بأرمااا وواجبا ا ومتمّما ا ص وآيروا الزمّاة الفئـات 

الله يرعالى ورسوله صلّ, الله عليه وسلّم لاعةً مطلقـة. والله يرعـالى الثّمان أصحا ا ص وأليعوا 
يبيٌر بما يرعملون ص مطلٌّ، عل, أعمالكم وأقوالكم ونيّايركم ص فلا فف, عل, الله يرعالى شـ ءٌ 

   الأرض وت   السّماء .
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(ٖ) 
 الد،افقون ج،د الشّيطان الرّجيم يُ،اصِحُون اليهود الدغ و )) 

 ((وانُـهُمْ يوم القيامة عليهم ص ويدّعون الإيمان ص ويتأمّد مت م وهَ 
 (ٜٔ-ٗٔالآيّت )
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 .(1)ألم يرر : ألم ير،ظر بعل قلب  يّ لزمّد فترى

  (2)إلى الّتين يرولّوا : هم الد،افقون  صحوا اليهود
 . (3)اليهود مقوماً غ ب الله عليهم : ه

م،هم : ما هؤتء الّتين يرولّوا هـؤتء القـوم الـّتين غ ـب الله علـيهم ما هم م،كم وت 
م،كم ص يعـني مـن أهـي ديـ،كم وملـّتكم ص وت مـ،هم ص وت هـم مـن اليهـود الـّتين غ ـب الله 

 . (4)عليهم
 

 ــــــــــــــــ
 . ٙٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . والجلالل ٚٚ/ ٛويرفسير ابن مثير  ٙٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 والجلالل . ٚٚ/ ٛويرفسير ابن مثير  ٙٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
 . ٙٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
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فوــدّوا عــن ســبيي الله : فوــدّوا الدــؤم،ل عــن ســبيي الله فــيهم بأيمــاام أاّــم مؤم،ــون 
 (1)بتل  بي،هم وبل قتلهم ويمت،عون به لشاّ يمت،ـ، م،ـه أهـي الإيمـان بار وأاّم م،هم فيحولون

. 
فِهِـمْ بار مـاذبل علـ, شـ ءٍ ،ـّون أاّـم   أَيْمـااِِمْ وحَلِ وأسبون أاّم عل, شـ ء : ويظ

لأنّ من عـاش علـ, شـ ءٍ مـات عليـه وبعُِـثَ  (3)فهم   الآيرة مالدّنياونَـفْ، حَلِ  (2)من الحقّ 
م عليــه . ويعتقــدون أنّ ذلــ  يــ،فعهم ع،ــد الله ممــا مــان يــ،فعهم ع،ــد الّ،ــاس في ــرون علــيه

 . (4)الأحكام الظاّهرة
 . (6)واستولى عليهم (5)استحوذ عليهم الشّيطان : غلب عليهم الشّيطان

 . (7)حز  الشّيطان : ج،دو وأيرباعه
ألم يرر يّ لزمّد بعل قلب  إلى الد،ـافقل الـّتين  صـحوا قومـاً غِ ـب الله يرعـالى علـيهم 

،ـون لأاّـم يـدّعون الإيمـان ص وت مـن وهم اليهود . وهؤتء الد،افقون ما هـم مـ،كم أيهّـا الدؤم
اليهود بي هم متبدبون . وأل  أولئ  الد،افقون عل, الكت  بقولذم إاّم مؤم،ون ص وهم 
يعلمـــون أاّــم مــاذبون . أعــدّ الله يرعــالى لذــم يــوم القيامــة عــتاباً شـــديداً ص إاّــم ســاء مــا مــانوا 

قايةً لذم من القتي م وحَلِفهم للمؤم،ل جُّ،ةً ووِ يعملون   الحياة الدّنيا . اتّّت الد،افقون أيماا
عاوهم الإيمان الدؤم،لفودّوا   بيي الله يرعالى بقتالذم ـعن الجهاد   س بادّ

 ــــــــــــــــ
 . ٘٘ٗ/ ٘ٔوانظر المحرّر الوجيز  ٚٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٚٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 الجلالل . (ٖ)
 . ٛٚ/ ٛ يرفسير ابن مثير (ٗ)
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (٘)
 الجلالل . (ٙ)
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٚ)
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لأاّم مـافرون علـ, الحقيقـة . هـتا بالإضـافة إلى أاّـم حي،مـا أ هـروا الإيمـان وأبط،ـوا الكفـر 
وايرقّوا بالَأيْمانِ الكاذبة  نّ مثيٌر لّشن ت يعـرف حقيقـة أمـرهم صـدقهم فـاغتّر  ـم ص فحوـي 

إنّ للم،ــافقل يــوم القيامـة عــتاباً مهي،ــاً . إاّــم لــن  (1)صــدل عــن ســبيي الله لـبع  ال،ــّاس  ـتا
يرغني ع،هم أموالذم وت أوتدهم من الله يرعالى شيئاً ولن ير،فعهم . أولئ  أصـحا  ال،ـّار هـم 

ممـا  فيها يالدون .   يوم القيامة يبعثهم الله يرعالى جميعاً فيحلفـون ر يرعـالى بأاّـم مؤم،ـون  
مانوا ألفون لكم   الدّنيا ص وأسبون أاّم عل, ش ءٍ مـن الّ،فـ،   الآيـرة بالحلـ  مـتباً 
مما مـانوا علـ, شـ ءٍ مـن الّ،فـ،   الحيـاة الـدّنيا بالحلـ  مـتباً للمـؤم،ل . أت إنّ الد،ـافقل 

 هم الكاذبون داوماً .
أنســاهم ذمــر الله لقــد اســتحوذ علــيهم الشــيطان الــرّجيم واســتولى علــيهم فألــاعوو ف

يرعــــالى . أولئــــ  الد،ــــافقون ج،ــــد الشّــــيطان الــــرّجيم . أتّ إنّ ج،ــــد الشّــــيطان الــــرّجيم هــــم 
 الخاسرون   الدّنيا والآيرة .

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٚٚ/ ٛانظر يرفسير ابن مثير  ( ٔ)
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(ٗ) 
 ((حز  الله يرعالى هم الدفلحون )) 

 (ٕٕ-ٕٓالآيّت )
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وفيما فـرض  إنّ الّتين أادّون الله ورسوله : إنّ الّتين فالفون الله ورسوله   حدودو

 . (1)دونهعليهم من فراو ه فيعا
 . (2)متب الله : قََ , الله ويَطَّ   أُمِّ الكتا 

 . (3)الله ورسوله : من عادى الله ورسوله من حادّ 
 .  (4)وأيدّهم بروحِ م،ه : وقوّاهم ببرهانٍ م،ه ونورٍ وهدى

 . (5)أولئ  حز  الله : أولئ  ج،د الله وأولياؤو
م  فالفون الله يرعالى ورسولهإن الّتين  , الله عليه وسلّ    ويكونون .صلّ

 
 ــــــــــــــــ
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  ( ٔ)
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٕ)
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٖ)
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (ٗ)
 . ٛٔ/ ٕٛيرفسير الطّبري  (٘)
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جانبٍ لسالٍ  لجانب الحقّ والذدى أولئ    الأذلّل الدهَِي،ل   الأولى والآيرة . متـب الله 
لسّـ،ان . إنّ الله يرعــالى قـويل عزيــزٌ أ  ورســل  بالحّ ـة وا يرعـالى وق ـ,   أمّ الكتــا  لأغلـ ّ 

 غالب .
ت ود يّ لزمّد قوماً يؤم،ون بار يرعالى وباليوم الآيـر يـوادّون ويوـادقون مـن يـال  
الله يرعالى ويال  رسوله صلّ, الله عليه وسلّم ولو مان الدخالفون آباءهم ص أو أب،ـاءهمص أو 

   قلـو م الإيمـان الوّـادق ص وقـوّاهم إيواام ص أو أهلهم وقومهم . أولئ  متب الله يرعـالى
ببرهانٍ م،ه ونورٍ وهُدى ص ويديلهم جّ،اتٍ وري من ِتها الأاار يالدين فيها أبـداً . لقـد 
رض  الله يرعالى ع،هم بطاعتهم إيّّو   الدّنيا ص ورضـوا ع،ـه بإديالـه إيّّهـم ج،ـّات الّ،عـيم   

ت إنّ ج،ــد الله يرعــالى وأوليــاءو هــم الفــاوزون   أولئــ  ج،ــد الله يرعــالى وأوليــاؤو . أ . الآيــرة
 والآيرة .  ولىالأ
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 يرعقيب :
 نودّ أن نشير   هيئة نقاط إلى بع  الأمور الدتعلّقة بالسّورة الكريمة :

سورة المجادلة من الددنّ من القرآن الكريم الّتي نزل عل, الّ،ّ  صـلّ, الله عليـه وسـلّم  -ٔ
 . (1)بعد الذ رة

عـــدد آيّت السّـــورة الكريمـــة اثت،ـــان وعشـــرون آيـــة ص وعـــدد ملما ـــا أربعماوـــة وثـــلاثٌ  -ٕ
 .  (2)ويرسعون ملمة ص وعدد حروفها ألٌ  ويرسعماوة واث،ان ويرسعون حرفا

لكــيّ ســورةٍ مــن ســور القــرآن الكــريم صــفتها الخاصّــة  ــا . ويوــحّ أن يقــال عــن ســورة  -ٖ
ــا يرــدور حــول لزــوري علــم الله ــة . وهــتان  المجادلــة إاّ يرعــالى المحــيط وقدريرــه عــزّ وجــيّ الغالب

المحــوران متــدايلان ومتكــاملان . وســ،حاول أن نتحــدّث عــن مــيٍّ مــن هــتين المحــورين علــ, 
 حدة .

بشــأن عِلْــم الله يرعــالى المحــيط نتبــلّ   الآيــة الكريمــة الأولى الــّ،دَّ علــ, أنّ الحــقّ جــيّ 
ويرشتك  إلى  ، الله الّد وادل    زوجها  قد وعلا هو السّمي، البوير . قال يرعالى : 

 وجــاء   الآيــة الكريمــة الثاّلثــة القــول:  الله والله يســم، ِاورممــا . إنّ الله  يــٌ، بوــير 
الّــتين أــادّون الله ورســوله وجــاء   الآيــة الكريمــة السّادســة عــن  والله بمــا يرعملــون يبــير 

هم بمــا عملــوا . أحوــاو الله ونســوو .والله علــ, مــيّ  جميعــاً في،بّــئيــوم يبعــثهم الله :  القــول
 وابتدأت الآية الكريمة السّـابعة وانتهت بالإشـارة إلى علم الله ش ءٍ شهيد 

 ــــــــــــــــ
 ٕ/ٕٛوالجلالل ويرفسير غراوـب القـرآن ورغاوـب الفرقـان  ٓٙ/ ٛويرفسير ابن مثير  ٖٗ/ ٔالإيرقان  ( ٔ)

 . ٜٖٗٙويرفسير القرل   ٜٕٕ/ ٛوالبحر المحيط  ٕ٘ٓ/ ٖكشّاف وال ٖٗٗ/ ٘ٔوالمحرّر الوجيز 
 .  ٕ/ ٕٛيرفسير غراوب القرآن ورغاوب الفرقان  (ٕ)
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ألم يرر أنّ الله يعلم ما   السّماوات وما   الأرض . ما يكون  يرعالى المحيط . قال يرعالى : 
مـن ذلـ  وت أمثـر إتّ من لصوى ثلاثةٍ إتّ هو رابعهم وت خمسـة إتّ هـو سادسـهم وت أد  

والله يرعالى  هو معهم أي،ما مانوا نّ ي،بّئهم بما عملوا يوم القيامة . إنّ الله بكيّ ش ءٍ عليم 
ــافقون مــن إنٍ وعــدوانٍ ومعوــيةٍ للرّســول صــلّ, الله عليــه  ــه اليهــود والد، يعلــم مــا يت،ــاج, ب

ــة ــة اليهــود لــه عليــه الوّــلاة والسّــلام بغــير ِيّ الله يرعــالى لــه . جــاء   الآيــة  وســلّم ومــن ِيّ
ألم يرـــر إلى الــّـتين نُـهُـــوا عـــن الّ، ـــوى نّ يعـــودون لدـــا نُـهُـــوا ع،ـــه  الكريمـــة الثاّم،ـــة القـــول : 

وإذا جاءوك حَيـَّوْكَ بمـا لم أيـّ  بـه الله ويقولـون ويتَ،اجَوْنَ بالإن والعدوان ومعوية الرّسول 
و  الآيـة  هم جهـّ،م يوـلواا فبـئا الدوـير   أنفسهم لو ت يعتّب،ا الله بمـا نقـول . حسـب

ُِْشَـرون  الكريمة التّاسعة يقال للمؤم،ل :   وير،اجوا بالبّر والتّقوى وايرقّوا الله الـّتي إليـه 
ــة الكريمــة العاشــرة جــاء عــن الت،ــاج  بالإن والعــدوان ومعوــية الرّســول صــلّ, الله  و  الآي

وجـاء   الآيـة الكريمـة الحاديـة عشـرة  الشّـيطان إاّـا الّ، ـوى مـن  عليه وسلّم القـول : 
والله  والله بمـا يرعملـون يبـير  الثاّلثـة . قـال يرعـالى : التّتييي الّتي جاء   الآيـة الكريمـة 

ل،ـّّ  صـلّ, الله عليـه وسـلّم ص يرعالى غفورٌ لدن لم اد الوّدقة م  يقـدّمها بـل يـدي م،اجايرـه ا
يـق ص يبـيٌر بمـن تا  إلى الله يرعـالى يروبـةً نوـوحاً وأقـام الوّـلاة يط يمٌ بـه إذ لم أمّلـه مـا ترح

وآير, الزمّاة وألا  الله يرعالى وألا  رسوله صلّ, الله عليه وسلّم . جـاء   الآيتـل الكـريمتل 
يّأيهّا الّتين آم،وا إذا  جيـتم الرّسـول الثاّنية عشرة والثاّلثة عشرة قول الحقّ جيّ وعلا : 

ي لصوامم صدقة . ذل  ييٌر لكم وألهر . ف ن لم ودوا ف نّ الله غفورٌ رحيم فقدّموا بل يد
. أأشفقتم أن يرقدّموا بـل يـدي لصـوامم صـدقات . فـ ذ لم يرفعلـوا وتا  الله علـيكم فـأقيموا 

ــاة وأليعــوا الله ورســوله . والله يبــيٌر بمــا يرعملــون  ففــ, والله يرعــالى ت  الوّــلاة وآيرــوا الزمّ
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قل لليهود الدغ و  عليهم وحَلِفُهُـمْ بالكـت  يـدّعون الإسـلام . جـاء ،افصحة الدعليه م،ا
ألم يرـر إلى الـّتين يرولـّوا قومـاً غ ـب الله علـيهم مـا    الآية الكريمة الرّابعة عشرة القول : 

والد،ــافقون أــاولون أن ألفــوا  هــم مــ،كم وت مــ،هم وألفــون علــ, الكــت  وهــم يعلمــون 
 مدّعل أاّم مانوا مؤم،ل . جاء   الآية الكريمة الثاّم،ة عشرة القـول : يوم القيامة ر يرعالى

 يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون لـه ممـا ألفـون لكـم وأسـبون أاّـم علـ, شـ ء . أت إاّـم
    هم الكاذبون 

وبشــأن قدريرــه عــزّ وجــيّ الغالبــة نتبــلّ   الآيّت الكريمــات مــن الرّابعــة إلى السّادســة 
الكـافرين الألـيم وهـتا العـتا  يوـحّ أن يكـون   الـدّنيا بالإضـافة إلى ّ،دّ عل, عـتا  ال

عتا  الآيرة . وقد أهان الله يرعالى ميّ الكافرين   هتو الحياة الدّنيا ص ولذم عتاٌ  مهلٌ 
فمن لم اد فويام شهرين متتـابعل مـن  يوم يبعثهم الله يوم القيامة . قال عزّ من قاوي : 

أن يتماسّــا . فمــن لم يســتط، ف لعــام ســتّل مســكي،اً . وذلــ  لتؤم،ــوا بار ورســوله . قبــي 
ويرل  حدود الله . وللكافرين عتاٌ  أليم . إنّ الـّتين أـادّون الله ورسـوله مبتـوا ممـا مبـت 

. وللكــافرين عــتاٌ  مهــل . يــوم يبعــثهم الله الّــتين مــن قــبلهم . وقــد أنزل،ــا آيّت بيّ،ــات 
واليهـــود  ئهم بمـــا عملـــوا . أحوـــاو الله ونســـوو . والله علـــ, مـــيّ شـــ ءٍ شـــهيدجميعـــاً في،بّـــ

ــه بــه الله يرعــالى جــاء عــ،هم   الآيــة  ــتين أيّونــه عليــه الوّــلاة بمــا لم أيّ الدغ ــو  علــيهم الّ
وجـاء   الآيـة الكريمـة  ا فبـئا الدوـير حسـبهم جهـّ،م يوـلوا الكريمة الثاّم،ة القول : 

 ؤم،ل بأن يتّقوا الله يرعالى الّتين أُْشرون إليه يوم القيامـة. قـال يرعـالى : التّاسعة الأمر للم
ُِْشَـرون  والشـيطان الـرّجيم لـيا ب ـارّ الـّتين آم،ـوا شـيئاً إتّ بإذن  وايرقّوا الله الّتي إليه 

ل الله يرعالى الّتي ي،بغ  عل, الدؤم،ل أن يتومّلوا عليـه . جـاء   الآيـة الكريمـة العاشـرة القـو 
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 :  . إاّــا الّ، ــوى مــن الشّــيطان ليحــزن الـّـتين آم،ــوا ولــيا ب ــارهّم شــيئاً إتّ بإذن الله
والله يرعالى يرف، الّتين آم،ـوا والـّتين أويرـوا العلـم درجـاتٍ    وعل, الله فليتومّي الدؤم،ون 

ــة . والعــبرة بعمــوم اللّفــا ت  وــوص السّــبب . جــاء   الآيــة الكريمــة الحا رة ديــة عشــالجّ،
يّأيهّـــا الــّـتين آم،ـــوا إذا قيـــي لكـــم  يطـــاباً للوّـــحابة رضـــوان الله يرعـــالى علـــيهم القـــول : 

يرفسّحوا   المجالا فافسحوا يفسـح الله لكـم . وإذا قيـي انشـزوا فانشـزوا يرفـ، الله الـّتين 
والله يرعـالى غفـورٌ رحـيم  آم،وا م،كم والـّتين أويرـوا العلـم درجـات . والله بمـا يرعملـون يبـير

ن لم اد ما يتودّق به قبي م،اجاة الّ،ّ  صلّ, الله عليه وسلّم ص وأرشد الّتين لم يتودّقوا لد
إلى التّوبة وقبِلَهـا جـيّ وعـلا مـ،هم . جـاء   الآيتـل الكـريمتل الثاّنيـة عشـرة والثاّلثـة عشـرة 

ة . ذلـ  يّأيهّا الّتين آم،وا إذا  جيتم الرّسـول فقـدّموا بـل يـدي لصـوامم صـدق القول : 
ييٌر لكم وألهر . ف ن لم ودوا ف نّ الله غفورٌ رحيم . أأشفقتم أن يرقدّموا بل يـدي لصـوامم 
صدقات . ف ذ لم يرفعلوا وتا  الله عليكم فأقيموا الوّلاة وآيروا الزمّاة وأليعوا الله ورسـوله 

شــــرة والآيّت الكريمــــات مــــن الخامســــة عشــــرة إلى التّاســــعة ع . والله يبــــيٌر بمــــا يرعملــــون
يرتحــدّث عــن عــتا  الد،ــافقل يــوم القيامــة ويروــفهم بأاّــم حــز  الشّــيطان وج،ــدو بســبب 
موات م اليهود الدغ و  عليهم وادّعاوهم الإيمان والحل  عل, ذل  اتدّعاء . قال يرعالى 

 :  أعدّ الله لذم عتاباً شـديداً . إاّـم سـاء مـا مـانوا يعملـون . اتّّـتوا أيمـاام  جُ،ـّة فوـدّوا
ن ســبيي الله فلهــم عــتاٌ  مهــل . لــن يرغــني عــ،هم أمــوالذم وت أوتدهــم مــن الله شــيئاً . عــ
ولئـ  أصـحا  ال،ـّار هـم فيهـا يالـدون . يـوم يبعـثهم الله جميعـاً فيحلفـون لـه ممـا ألفـون أ

لكــم وأســـبون أاّـــم علـــ, شـــ  . أت إاّـــم هـــم الكـــاذبون . اســـتحوذ الله علـــيهم الشّـــيطان 
وجـاء  أولئ  حز  الشّيطان . أت إنّ حز  الشّيطان هم الخاسـرون فأنساهم ذمر الله .



 47 

إنّ الـّتين أـادّون الله    الآية الكريمة العشـرين عـن الـّتين فـالفون الله ورسـوله القـول : 
والله يرعــــالى القــــويّ العزيـــز يقــــول   الآيـــة الكريمــــة الحاديــــة  ورســـوله أولئــــ    الأذلـّــل 

وحز  الله يرعـالى وج،ـدو  غلّ  أ  ورسل  . إنّ الله قويل عزيز متب الله لأ  والعشرين : 
الـّـتين يؤم،ــون بار يرعــالى وباليــوم الآيـــر هــم الفــاوزون   الأولى والآيــرة . جــاء   الآيـــة 

ت وـد قومـاً يؤم،ـون بار  الكريمة الثاّنية والعشرين والأييرة من السّـورة الكريمـة القـول : 
هم أو إيــواام أو ءب،ــاالله ورســوله ولــو مــان آباءهــم أو أون مــن حــادّ وباليــوم الآيــر يــوادّ 

ِتهـا  ج،اّتٍ وري منعشير م . أولئ  متب   قلو م الإيمان وأيدّهم بروحٍ م،ه ويديلهم 
ــــ  حــــز  الله .  أت إنّ حــــز  الله هــــم  ــــه . أولئ ــــدين فيهــــا . . ورضــــوا ع، الأاــــار يال

   الدفلحون
ظّهــار جــاء   ســورة المجادلــة والإشــارة الأيــرى إلى الظّهــار   القــرآن الكــريم حكــم ال -ٗ

 . جاءت   الآية الكريمة الرّابعة من سورة الأحزا 
نــودّ أن نــومو ه،ــا إلى يرــرابط الق ــايّ ص وأيــت بع ــها برقــا  بعــ  ص ووحــدة السّــورة  -٘

يكـون ةـّة إيمـاءٌ إلى الـّتين  الكريمة ع ويّّ . بعد حديث السّورة الكريمـة   الظّهـار وحكمـه
ــه وســلّم ص وإلى  يوــدّقون أحكــام الله يرعــالى مــن الدــؤم،ل بار يرعــالى وبرســوله صــلّ, الله علي

ـــتين فـــالفون الله يرعـــالى ورســـوله صـــلّ, الله عليـــه وســـلّم ص فلهـــ ـــدّنيا  مالكـــافرين الّ يـــزي ال
الى ونسوها . ومان الحـديث وعتا  الآيرة ص عقاباً لذم عل, السّيّئات الّد أحواها الله يرع

عن إحواء الله يرعالى الشّهيد عل, ميّ ش ءٍ أعمال الكافرين السّـيّئة مولئـاً للحـديث عـن 
إحالة الله يرعالى علماً بما بت،اج, به اتث،ان فواعداً ص وإنباء الله لذـم يـوم القيامـة بمـا عملـوا 

عـن عل, جهـة الخوـوص . ومان الحديث عن التّ،اج  عل, جهة العموم مرشّحاً للحديث 
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التّ،اج    لرالا رسول الله صلّ, الله عليه وسلّم بل الد،افقل وإيواام من اليهـود بالإن 
والعدوان ومعوية الرّسول صلّ, الله عليـه وسـلّم ص وِيـّة اليهـود لـه عليـه الوّـلاة والسّـلام 

 بغير ما أعّ الله يرعالى به حبيبه صلّ, الله عليه وسلّم .
ان ةــّـة يروجيـــهٌ للمـــؤم،ل بأن يت،ـــاجَوْا بالـــبِرِّ والتّقـــوى ص وأن ت يت،ـــاجوا بالإن وممـــا مـــ

ـــاج  مـــن  ـــو  مـــن الت، ـــه وســـلّم ص فـــ نّ هـــتا الّ، والعـــدوان ومعوـــية الرّســـول صـــلّ, الله علي
ــهٌ للمــؤم،ل مــتل  بأن يتفســحوا ويتوسّــعوا لإيــواام    الشّــيطان الــرّجيم ص مــان ةــّة يروجي

صــلّ, الله عليــه وســلّم . أمّــا مــن أراد أن ي،ــاج  الرّســول صــلّ, الله عليــه لرــالا رســول الله 
ــة الكريمــة  ــه أن يقــدّم قبــي ذلــ  صــدقةً للفقــراء . ن نُسِــلَح هــتا الحكــم   الآي وســلّم فعلي
التّالية ص عل, أن يقيم الدؤم،ون الوّلاة ص ويؤيروا الزمّاة ويطيعـوا الله يرعـالى ورسـوله صـلّ, الله 

 عليه وسلّم .
ــ،هم   لرلــا رســول الله صــلّ, الله  ــافقل لليهــود وــاوزت الد،اجــاة بي وإنّ مــواتة الد،

ادهمــا ضــدّ  ِّ الدــؤم،ل بقيــادة الدوــطف, عليــه وســلّم والدــؤم،ل إلى الد،اصــحة بــل الفــريقل وا
ــافقل حــز   ــه وســلّم . ويرتحــدّث السّــورة الكريمــة حــديثاً مستفي ــاً عــن الد، صــلّ, الله علي

رّجيم وذلّذم   الحياة الأولى إلى حدّ الحلَِ  بأاّم مؤم،ون والحقيقـةُ أاّـم مـافرون الشّيطان ال
ـــوم القيامـــة بســـبب اســـتحو  ذ الشّـــيطان واســـتيلاوه علهـــم . إنّ اص وعـــن عـــتا م الشّـــديد ي

الد،ــافقل والدغ ــو  علــيهم مــن اليهــود ومــيّ الدخــالفل ر يرعــالى ولرســوله صــلّ, الله عليــه 
 ل الدهي،ل   الأولى والآيرة .وسلّم   الأذلّ 

وه،اك   الدقابي حز  الله يرعالى الّتي ت يأيـتو   الحـقّ لومـة توـم ص والـّتي متـبَ 
الله يرعالى له العزّ والتّمكل   الحياة الأولى ص لأنّ الله يرعالى راضٍ ع،ه ص ومتب له الخلـود   
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الله يرعــالى العظــيم ص ولفــوزو بالخلــود    ج،ــّات الّ،عــيم   الحيــاة الآيــرة ص فكلّــه رضــاً لثــوا 
 جّ،ات الّ،عيم .

يرتّ ــح   ســورة المجادلــة الددنيّــة الكريمــة صــفات الدــدنّ مــن القــرآن الكــريم . إاّــا يربــني  -ٙ
لرتم، الددي،ة الد،وّرة بقيادة الدوطف, صلّ, الله عليه وسلّم ص بـي إاّـا يربـني الأمّـة الإسـلاميّة 

الد،ــوّرة وايّرســعت حــىّ بلــ  الدســلمون بف ــي الله يرعــالى حيــث بلــ   الّــد وُجــدت   الددي،ــة
 اللّيي والّ،هار .

وعلــ, آلــه وصــحبه أجمعــل . والحمــد ر رّ   وصــلّ, الله وســلّم علــ, ســيّد  لزمّــد
 العالدل .
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